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دراسة فكرية حول انهيار المنـظومة الاشتراكية والاتحاد الـسوفييتي والنظرية
المـاركسيـة، وتطـورات الواقـع المعاصـر، وامكـانيـة انبـثاق فـكر اشـتراكـي من نمط

آخر يتجاوز الاخفاقات التي لحقته سابقاً على صعيد النظرية والتطبيق. 

بغداد/ عبد الزهرة المنشداوي
في نهـــار المـــدى المخــصــص لهـــا جــــاءت ولكــنهـــا
جــاءت هــذه المــرة مـشــرقــة وضـــاءه لتـشــارك في
عيـدها الـذي طالمـا جيره الاخـرون لسيـاساتهم
ومـصـــالحهـم الـضـيقـــة..فكـــان نهـــارا حقـيقـيـــا
صـــدحـت فـيه المـــوسـيقـــى وتــــألق الـــشعـــر ومـن
الفعـــالـيـــات المـتـمـيـــزة الـتـي قـــامـت بـــاعـــدادهـــا
والاشتــراك فـيهــا الـفنــانــة العـــراقيــة القــديــرة
اقـبــــال نعـيـم وقـــامـت بـتقــــديمهـــا بـكل اقـتـــدار
الفـنانـة سمـر محـمد والـتي استحـوذت بادائـها
علـى انشداد الجمهور الحـاضر الذي وقف وهو
مـبهــور بــاداء لا يــستـطـيعـه غيــر اولـئك الــذين
اخلــصـــوا لـلفــن العـــراقـي واعــطـــوه اكـثـــر ممـــا
اخــذوا مـنه.. وقف الحــاضــرون بــاذان مـــرهفــة
وعيـون متـطلعه وهم يـتابعـون رشاقـة اداء هذه
المـراة الفنـانــة واحسـاسهــا الصـادق فـيمـا كـانت
تـؤديه..عنـد انتهـاء الفعـاليـة التي كـانت عـبارة
عن قصيـدة المجرشة للكـرخي ممسرحـة قابلها
الجمهور بـالتصفيق المدوي تعـبيرا عن اعتزازه
بــالمــرأة العـــراقيــة وبــالفـن العـــراقي وبمـشــاركــة
المــراة في عيـدهـا الــذي نتـمنــى ان يعــود علـيهـا
وعلـى العـراقيـين جميـعا وهـم يرفـلون بـالسلام
وبوطـن يسـوره ابنـاؤه بأرواحـهم من اجل ابـعاد
شـبـح القــتلــــة والمجــــرمـين الــــذيـن يــــريــــدون به
شـرا..كـانـت منــاسبـة طـيبـة ان يقــدم مثل هـذا
العـمل الــذي ســالت عـنه الـفنــانــة اقبــال نعـيم
حـال انتـهاء العـرض الذي صـراحة لـم استطع
الـقطع في كــونه عملا مـسـرحيـا ام هـو نـوع من
العـروض التـي لم يـتسـن لنـا نحـن مشـاهـدتهـا
فـأجـابت عمـدت الـى مسـرحـة قـصيـدة الشـاعـر
الـشعـبي الــشهيــر الملا عبــود الكــرخي المجـرشـة
ولاسباب عديدة منها ان هذا الشاعر وقف الى
جـــانـب المـــراة العـــراقـيـــة في ثلاثـيـنـيـــات القـــرن
المـــــاضـي وقــصـيـــــدة المجـــــرشه لاشـك انهـــــا مـن
القـصــائــد الـتي يــرددهــا العـــراقيـــون منــذ امــد
بعيد..صـراحة يمكن ان اطلق علـى هذا العمل
تــسـمـيــة مــســرحـــة القـصـيــدة وربمـــا يفـتح لـنــا
البـاب على مصراعيه من اجل العمل على هذا
الخـط اي اعـني مـسـرحــة القـصيــدة العــراقيـة

لجـعـل مــــن
حياتنا شيئاً آخر.

اعتقـد بـان الامـور سـوف
ـــــــــر ولا نـعـلــــم مـــــــــاذا تــــتـغــــي

سيقـول الشاعـر الكرخي لـو كان
حـــاضـــرا في هـــذا الــنهــــار نهـــار عـيـــد

المراة.. في الختـام اعتقد بان المـرأة عندنا
الـقت بــالمجــرشــة جـــانبــا ولـم تعــد تـــؤمن
بــالـبخـت بقــدر مــا تـــؤمن بـحيــاة افـضل

وغد مشرق.    
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اوصـالنـا ولـكن المتـابعـة والـتطـويـر والـدراسـة
لابــد ان تـــرافق ذلك نـحن احــوج مـــا نكــون

الــى الانـســان والـفنــان والمـهنــدس الخلاق
واعتقد بـانهم موجـودون الان بيننـا وما

يتــوجـب علـينــا الــوقــوف الــى جــانبـهم
وتـبنـي افكـــارهم وســد احـتيــاجــاتـهم

لكي يغنوا العراق بابداعهم.
الــشـــاعـــر نـــاظـم الــسـمـــاوي الـــذي
شــــــارك في هــــــذا الـــنهــــــار المــمــيــــــز
ــــــــا حــــــــول ــــــــدة قــــــــال لـــن بـقـــــصـــي
ذلك:لـــدينــا مـشـتقــات ثقـــافيــة
ولابد من تفعيلها لابد من ان
نــــؤكـــــد للآخــــريـن اصــــالـتـنــــا
وثقـافـتنـا نـريـد مـن فنـانـا ان
لايـنــزوي ويــركـن الـــى الكــسل
والـتـبـــريـــرات كـنـــا نجـعل مـن
المقهى منـتدى للشعـر نتبادل
فـيـه الآراء ونقــــرأ القــصـــائـــد
مــــؤســـســــة المــــدى الــثقــــافـيــــة
اتــــاحــت الفــــرصــــة الان لـكل
مبـدع ومـثقف في ان يـســاهم
في تنــشيـط الـثقــافــة والـفن
العـــراقــي الف تحـيــــة لهـــذه
المــــؤســـســـــة ونقـــــول للـمــــراة
ــــــة كل عــــــام وانــت العــــــراقــي

بخير..
احــــدى المــــدعــــوات الـتـي كــــانـت

تتابع العـرض سالنـاها عن الفعـالية
عند انتهائها وطلبنا رأيها فقالت:

لقد اسـرتني هـذه الفعـاليـة قبـل عرضهـا كان
المكان يـضج بالحـديث وعـندمـا ابتـدأ العرض
الـكل الـتــزم الـصـمـت وصــار يـصغـي للفـنــانــة
سـمـــر محـمــد الـتـي كــانـت مـــوفقــة تمــامــا في
الاداء لقد شـدت الجميع اليها..كـانت رشيقة
في حـركــاتهــا وتتـمتع بـاحـســاس فنـان صـادق
عنــد التعـبيــر نتـمنـى ان نـرى لهـا المـزيــد من
الاعمــال الفـنيــة. وكــانـت مميــزة في كـل شيء
حتـى في اخـتيـار الملابـس فنــاننـا العــراقي لـو
وجــد مـن يقف الــى جــانـبه في هــذه الـظــروف
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لديـنا تـراث ضخم لا ينـضب يمكن الاسـتفادة
مـنه والخــروج بــاعمــال مميــزة يمـكن ان تـعبــر
عن هـويـة المـسـرح العــراقي هـذا المـسـرح الـذي
يمكن وصفه بـالمسـرح الطـليعي الـذي تخـطى
حدود البلـد في يوم مـن الايام واصبح مـدرسة
تتلمذ فيهـا الكثيرون ..صراحـة اذكر بان هذه
الفعالية كانت مغامرة لكن استدعاء الكرخي
في مــثل هـــذا الـــوقـت وبمــثل هــــذه القــصـيـــدة
اغــرانــا بــالـتقــديم..كـنت اعـتقــد بــان الـتنــاول
ســيكـــون غـيـــر واضـح لكـن الـتهـــانـي والاشـــادة
التي غمرنـا بها الحاضـرون كانت شهـادة نعتز
بهــا وتــدفـعنــا للـتعـــامل مع نـصــوص شعــريــة
اخــــــرى كــــــان نجــــــاحــنــــــا هــــــو تمــتـع العــــــوائل
الحــاضــرة لمـشــاهــدة العــرض..مــؤسـســة المــدى
مـــشكــــورة لهـــذه المـبـــادرة واثـبـتـت بــــانهـــا بـيـت
الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة الاصـيل وتـبـنـيهــــا لهـــذه
الـفعـــالـيـــة والـفعـــالـيـــات الاخـــرى دلـيـل علـــى
اصالـتها واصـالة مـشروعـها العـراقي وننتـظر
منها الكثـير..نتمنـى عليها ان تكـون منفتحة
علــى كل الالــوان وان لاتحـصــر بـيت الـثقــافــة
على اسمـاء بعينهـا واعتقد بـانها سـوف تعيد
للـثقافة العـراقية والفن العـراقي حضوره من

جديد . 
الفنـان والمخـرج المـسـرحـي حيـدر مـنعثــر عبـر
عـن شعـــوره بهـــذا العـمل قـــائـلاً ان الفعـــالـيـــة
التـي اعدتهـا الفنـانة عـواطف نعيـم وقدمـتها
الفـنانـة سمـر محمـد محاولـة جيـدة  لتفعيل
دور الـشعر في المسـرح وتقريبه مـن الصورة من

خلال المسرح.
المخـرج عـزيـز خيـون هنـأ المـراة العـراقيـة بهـذا
الـعيـــد وتمنــى لهــا كـل خيــر وتقــدم ورفـــاهيــة

وعن هذه التجربة قال:
اعتقـد بــانهـا تجـربــة رائعــة ومحـاولـة عـنيـدة
فـيهــا اصـــرار علــى وجــود حـيــاة وتجــدد لــدى
ــــــــــــــــــــى وجـــه ـــــــين والمــــــــــــــــــــرأة عـــل الـــعــــــــــــــــــــراقـــــــي
الخصـوص.الانـسـان العــراقي خلاق وتجـديـد
الحيــاة بكل مفـاصلهــا مهمـة لابــد منهـا وقـد
تـبـــدا بـــالمــثقـف والفـنـــان اول مـــا تـبـــدأ..هـــذه
الفعـــاليــة اشعـــرتنـــا بنـشــاط جــديــد يــدب في
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المــــــــرأة العـــــــراقــيـــــــة تـكـــــسر مجـــــــرشـــــــة الـكـــــــرخــي
ضــمـــن فعــــــالــيـــــــات نهــــــار المـــــــدى بعــيــــــد المــــــرأة..

عندما خصصت مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون واحداً من نهاراتها للاحتفاء بالمرأة في عيدها ارادت من ذلك ان
تشير للمراة العراقية على وجه الخصوص هذه المراة التي عانت من الاوضاع في العراق و تحملت فيها مع الرجل مناصفة

شظف العيش وانعكاسات الحروب المستمرة التي المت بالبلد فكان البيت العراقي على وجه العموم قد جعل من المراة
القطب الذي تدور عليه رحى طاحنة من المصاعب والصراع من اجل عبور مرحلة تعد من اصعب المراحل التي مر بها

المجتمع العراقي طوال تاريخه وقد تميزت المراة العراقية بقوتها ووقوفها بوجه العواصف المدمرة وبقيت تلك المراة
التي تمنح الحب والثقة وتدفع الى المستقبل الذي امنت به بانه يختلف عن الماضي الغابر وتطلعت الى شمس جديدة

لاتغيب تمنح الضوء والدفء للجميع.


